
لــــأحــــداث عـــبـــر مـــتـــابـــعـــة الأخـــــبـــــار، أعــنــي 
فاقت  والــتــي  الصهيونية،  المــجــازر  أخــبــار 
 المــــجــــازر الـــتـــي حــدّثــنــا 

ّ
ــل فـــي بــربــريــتــهــا كــ

شديد  بإعجاب  تــابــع 
ُ
أ كما  التاريخ،  عنها 

شــجــاعــة المــقــاتــلــن الـــبـــواســـل وصــمــودهــم 
ــل  ــائــ ــفــــصــ ــلــــف الــ ــتــ ــخــ ــم مـــــــن مــ ــ ــهــ ــ ــارتــ ــ ــهــ ــ ومــ
»إسرائيل«  ها لفضيحة لـ

ّ
الفلسطينية، وإن

الـــتـــي ادّعـــــت لــعــقــود أنـــهـــا تــمــلــك جــيــشــا لا 
ة وتطمره 

ّ
يُقهر، فإذا به يغرق في رمال غز

هول  مــن  القلب  ينفطر  المقاتلن.  شجاعة 
ــال  ــفــ الأطــ راح ضـــحـــيّـــتـــهـــا  ــي  ــتــ الــ المـــــذابـــــح 
 ذلـــك 

ّ
ــل ــ ل، وكــ

ّ
ــز ــ ــ ــعُ ــ ــ والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ وال

 كــامــل يُــديــن 
ّ

ــق وســيــتــحــوّل إلـــى مــلــف
ّ
مــوث

»إسرائيل« إلى الأبد.

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
بها  يقوم  التي  الإبــادة  وفعّال في مواجهة حــرب 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــكـــون  ــــاح تـ ــــسـ ــالـ ــ ــون بـ ــ ــكـ ــ ــا تـ ــمــ المـــــقـــــاومـــــة كــ
فكرية  »إســرائــيــل«  مــع  ومعركتنا  بالفكر، 
 
ّ
فــــي الأســــــــاس، ولا نــنــســى أن وحـــضـــاريـــة 
الــثــورة الــجــزائــريــة كــان فيها شــاعِــرٌ مُبدع 
مــثــل مــفــدي زكـــريـــا، وهــكــذا فــدعــمُ القضية 
غسّان  أبــنــاؤهــا  دعمَها  كما  الفلسطينية، 
الرحيم  وعــبــد  درويـــش  ومــحــمــود  كنفاني 
ها إلى العالم، 

َ
محمود وفدوى طوقان، حمل

وحتى  والسينما  والشعر  الكتابة  واليوم 
ــرّف بـــالـــقـــضـــيـــة، خــصــوصــا  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــة ت الــــريــــاضــ

تزيّف  صهيونية  إعامية  هيمنة   
ّ

ظــل فــي 
ــة إلــــى  ــوّهــ ــشــ الــــحــــقــــائــــق وتــــنــــقــــل صــــــــوراً مــ
م. شخصيا، شاركتُ مع مجموعة من 

َ
العال

»الملحمة  بعنوان  كتاب  في  العرب  اب 
ّ
الكت

ــاب 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة: مــقــالات لــلــفــيــف مــن الــكــت

وشارك  في مصر  بع 
ُ
ط العرب«،  والمفكّرين 

صّصت 
ُ

للكتاب«، وخ القاهرة  في »معرض 
ة. قدّم للكتاب فهمي 

ّ
مبيعاته لأهلنا في غز

هويدي وعماد الدين خليل.

ــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار  ــيّــض لــك ال
ُ
■ لــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
 ،

ً
ــبــــاشــــرة  مــ

ً
ــة ــ ــــارسـ ــمـ ــ لا أحـــــــبّ الـــســـيـــاســـة مُـ

ــــوزي،  ــــول الـــبـــاحـــث حـــســـن فـ ويــعــجــبــنــي قـ
ــــات الأنـــدلـــســـيـــة، حـــن سُــئــل  ــــدراسـ حـــجّـــة الـ
ــــه حـــن يكتب 

ّ
لــــمَ لا يـــمـــارس الــســيــاســة، إن

عــن تــاريــخ الأنــدلــس يُــمــارس السياسة من 
والمعبّرة  النزيهة  فالكتابة  وهكذا  موقعه، 
عن الشرط الإنساني هي مُمارَسة سياسية 
ــا المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة  ــ غــيــر مـــبـــاشـــرة، أمّـ
أنا  أمقتها.  فهذه  والتموقع  المغانم  بقصد 
اختيار  لي  يّض 

ُ
ق الكتابة، ولو  دَر 

َ
بق راضٍ 

الطريق من جديد سأختار الكتابة.

برج بوعريرج )الجزائر( ـ القسم الثقافي

■ مـــا الــهــاجــس الــــذي يــشــغــلــك هــذه 
الأيــام فــي ظــل مــا يجري مــن عــدوانِ 

إبادةٍعلى غزّة؟
ــفــا عــربــيــا، هو 

ّ
مـــا يــشــغــلــنــي، بــصــفــتــي مــثــق

الــصــمــت والــــخــــذلان الـــعـــربـــيّـــان إلــــى درجـــة 
ــؤ، خــصــوصــا ونـــحـــن نــشــهــد أكــبــر  ــواطـ ــتـ الـ
مــجــزرة وإبـــادة عبر الــتــاريــخ. لا يقع اللوم 
عــلــى الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة الــتــي عــبّــرت عن 
ة، وهــــي عـــزلاء 

ّ
مــســانــدتــهــا لأهــلــنــا فـــي غـــــز

تعيش فــي دوّامـــة مــن الانــفــعــالات والتذمّر 
وضـــعـــنـــا  إذا  الــــســــيــــاســــي،  ــت  ــمــ الــــصــ ــن  ــ مــ
ــمــة المــؤتــمــر 

ّ
 قـــمّـــة »مــنــظ

ّ
فـــي الــحــســبــان أن

ــم تــســتــطــع تــفــعــيــل  ــدّة لـ ــ ــي« فـــي جـ الإســــامــ
ــــدول المــطــبّــعــة إلـــى قطع  ــع الـ المــقــاطــعــة ودفــ
 هــذه 

ّ
الــعــاقــات مــع الــكــيــان الــغــاصــب، وأن

البلدان لم تستطع إدخال حتى قارورة ماء 
أو لقمة طعام للجائعن، ثمّ نفاق السياسة 
الدولية خصوصا الغربية، فكُن أيّ إنسان، 

 أن تكون عربيا.
ّ

فلك حقوق، إلا

ــاتـــك الــيــومــيــة  ــيـ ــلـــى حـ ــــــر الـــــعـــــدوان عـ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــان الأقــــصــــى« تــغــيّــرت  ــوفــ مـــنـــذ انــــــدلاع »طــ
طــبــيــعــة حـــيـــاتـــي؛ فــــصــــار الــــيــــوم مـــواكـــبـــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

رغــم مــرور أكثر مــن أربــعــة قــرون على رحيل 
صاحبها، ما زالت أعمال المسرحي الإنكليزي 
وليم شكسبير )1582 - 1616( الشغل الشاغل 
ــاد، فــمــن أحــداثــهــا يــجــتــرحــون المفاهيم 

ّ
لــلــنــق

ـــلـــون 
ّ
ــنــــى، ووفــــقــــا لــشــخــصــيــاتــهــا يُـــحـــل ــبــ والــ

المجتمع والــتــاريــخ. ومــن بن أبــرز العناوين 
ــمــــال صــاحــب   أعــ

ّ
ــل ــ الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي شــمــلــت كـ

ــاقـــد الأمـــيـــركـــي  ــنـ ــلــــت«، يـــأتـــي كـــتـــاب الـ ــامــ »هــ
»شــكــســبــيــر:   )2019  -  1930( بـــلـــوم  هـــارولـــد 
ليجمع بن  الإنــســانــيــة«،  الشخصية  ابــتــكــار 

علمَي المسرح الكاسيكي والنقد المعاصر.
صدر الكتاب بالإنكليزية عام 1998، ثم رأت 
ترجمته العربية منه النورَ عام 2021 على يد 
الراحل محمد العناني )صــدرت عن  ترجِم 

ُ
الم

راً أصدرت 
ّ

»المركز القومي للترجمة«(. ومُؤخ
»مــؤسّــســة هـــنـــداوي« نسخة إلــكــتــرونــيــة من 

الـــكـــتـــاب، وأتـــاحـــتـــهـــا مـــجّـــانـــا عـــبـــر مــوقــعــهــا 
الشخصيات  الكتاب  يتناول  الإنترنت.  على 
الشكسبيرية بالتحليل، مركّزاً على السياقات 
 

ُّ
كل فيها  نشأت  التي  والنفسية  الاجتماعية 
شــخــصــيــة، مــتــتــبّــعــا مـــســـارهـــا، والــتــغــيــيــرات 
الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــيـــهـــا، والمــــصــــائــــر الـــتـــي آلـــت 
الـــتـــي منحتها  الـــذاتـــيـــة  ــوارات  ــ ــحـ ــ إلــيــهــا، والـ
ف 

ّ
المؤل وينطلق  فلسفيّا عميقا وجليّا.  بعداً 

قبل  الأدبــيــة  الشخصية   
ّ
أن مــن  تحليله  فــي 

ت »ثابتة نسبيّا، فالصور التي 
ّ
شكسبير ظل

ــل الــنــســاء والــرجــال كــانــت تــصــوّر أفـــراداً 
ّ
ــمــث

ُ
ت

 ويــمــوتــون مــن دون أن 
ّ
يــتــقــدّمــون فــي الــســن

 عاقتهم بأنفسهم، لا بالأرباب 
ّ
يتغيّروا، لأن

 
ّ
فــإن أمّــا فــي شكسبير  قــد تغيّرت.  ولا بالله، 

ف لنا 
ّ

الشخصيات تتطوّر بدلًا من أن تتكش
ر  ــهــا أعــــادت تــصــوُّ

ّ
فــحــســب، وهـــي تــتــطــوّر لأن

بــلــوم، فــي تقديمه للكتاب،  ذواتـــهـــا«. ويــنــبّــه 
ل 

ّ
تتمث شكسبير  مسرحيات  أهــمّــيــة   

ّ
أن إلــى 

نــا الـــقـــراءة المــطــلــقــة«. يكتب: 
ُ
ــهــا »تــقــرؤ

ّ
فــي أن

 
ّ

»إذا كان هاملت )أستاذ فرويد( يحرّض كل
 
ّ
فــإن أنفسهم،  عــن  الكشف  على  يقابلهم  مــن 
 مَــن 

ّ
هـــذا الأمــيــر )مــثــل فـــرويـــد( يــــروغ مِـــن كـــل

إبراهيم مشارة

يتضمّن كتاب الناقد 
الأميركي، الذي أصدرت 

»مؤسّسة هنداوي« 
نسخة إلكترونية من 

ترجمته العربية، قراءة 
نقدية في خمس وثلاثين 

عملاً لصاحب »عُطيل«

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية. »إذا نصرنا غزةّ 
وانتصرنا بها، حقّقنا 

وجودنا الحضاري ودخلنا 
قلب التاريخ من جديد«، 

يقول الكاتب الجزائري

ستةّ عشر فناّناً لبنانياً 
استضافتهم السفارة 
الأميركية مؤخّراً، لم 

يخطر ببال أحدهم أن 
يقُاطع الدعوة أو يحتجّ 
على الموقف الأميركي 

الداعم للإبادة

ر ذاتها حيث تعيد الشخصية الإنسانية تصوُّ

لا وقت للتنديد بالإبادة ومقاطعة داعميها

تفتحون 
الطريق إلى 

عالم أكثر 
عدالة

هل هذا قدر أطفال 
غزّة من حضارة القرن 

الحادي والعشرين؟

يركّز الكتاب على أساليب 
بناء الشخصية الإنسانية 

عند شكسبير

»رعاية للفنون« أم 
محاولة لغسل التواطؤ 

الأميركي مع الإبادة؟

2425
ثقافة

مع غزةّ

كتاب

متابعة

فعاليات

■ مـــا هـــو الــتــغــيــيــر الــــذي تــنــتــظــره أو تـــريـــده في 
العالم؟

أشــواطــا بعيدة  بنا  العِلم قد قطع  كــان  إذا 
ــمـــار الاكــــتــــشــــاف، وتـــحـــويـــل تــلــك  فــــي مـــضـ
ــنــا نشهد 

ّ
ــكــتــشــفــات إلـــى مــخــتــرعــات، فــإن

ُ
الم

تـــراجـــعـــا فــــي مـــجـــال الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة. 
ــى الـــتـــفـــاوت بــــن الــشــمــال  ــ شــــيــــر، هـــنـــا، إلـ

ُ
أ

المتطرّفة  والأفــكــار  والعنصرية  والــجــنــوب 
وانـــتـــشـــار الــفــقــر والأمــــــراض والــــجــــوع، من 
م بيد أشخاص 

َ
 ثروة العال

ّ
دون أن ننسى أن

مــعــدوديــن، فــنــشــرُ الــعــدالــة - ولـــو نسبيا - 
وتخفيف  والأمـــراض  الفقر  على  والــقــضــاء 
ــراع الــطــبــقــات لــصــالــح الــتــجــانــس  ــدّة صــ حــ
الــنــســبــي يــجــعــل ســكّــان الــكــوكــب فــي حــالــة 
أقرب إلى شرط إنساني مقبول يقوم على 
الاحـــتـــرام والمــثــاقــفــة وتــبــادل المــصــالــح، أمّــا 
إلــى مجاهيل  فنحن ســائــرون  الشكل  بهذا 

الله أعلم بنهاياتها.

حــاول أن يكتب سيرته«. أمّــا عناني فيشير، 
يركّز  »الكتاب   

ّ
أن إلــى  للترجمة،  تقديمه  فــي 

على أساليب بناء الشخصية الإنسانية عند 
بــالإنــســان،  يعنيه  مــا  على  مــركّــزاً  شكسبير، 
وكـــيـــف نــجــح شــكــســبــيــر فـــي حـــن لـــم ينجح 
فــيــه مـــعـــاصـــروه الـــذيـــن تـــعـــرّضـــوا لــلــظــروف 
الاجتماعية  ولــلــظــواهــر  نفسها،  التاريخية 
والـــفـــكـــريـــة والـــديـــنـــيـــة والــســيــاســيــة ذاتـــهـــا«. 
يــتــنــاول الــعــمــل خــمــســا وثـــاثـــن مــســرحــيّــة، 
ــواب: »الــكــومــيــديــات  ــ ويــنــقــســم إلـــى تــســعــة أبــ
ــيــــة  ــتــــاريــــخــ المـــــــبـــــــكّـــــــرة«، و»المــــــســــــرحــــــيــــــات الــ
الصنعة«،  اكتساب  و»تــراجــيــديــات  ولــــى«، 

ُ
الأ

و»الـــكـــومـــيـــديـــات الـــرفـــيـــعـــة«، و»المــســرحــيــات 
شكِل«، 

ُ
الم و»المسرحيات  الكبرى«،  التاريخية 

ــمــــى«، و»خــــاتــــمــــة  ــظــ ــعــ ــات الــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ و»الـ
رة«.

ّ
تراجيدية«، و»الرومانسيات المتأخ

ــاذاً فـــي قــســم اللغة  ــتـ عــمــل هـــارولـــد بــلــوم أسـ
»جــامــعــة يــيــل« مــنــذ عـــام 1955  الإنــكــلــيــزيــة بـــ
»جـــامـــعـــة  ــي  ــ فــ درّس  ــا  ــمــ كــ ــه،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ رحـ ــى  ــتــ حــ
ــخــب عــضــواً فــي »الجمعية 

ُ
نــيــويــورك«، وانــت

ــف وحــرّر 
ّ
أل  .1995 عــام  الأميركية«  الفلسفية 

أربعون كتابا  أكثر من خمسن كتابا؛ منها 
ين، ورواية  في النقد الأدبي، وعدّة كتب في الدِّ
ــالـــه: »الــرومــانــســيــة  واحـــــــدة. ومــــن أبـــــرز أعـــمـ
والــوعــي: مــقــالات فــي النقد«، و»دراســــات في 
التأثير:  مــن  الــرومــانــســي«، و»الــقــلــق  التقليد 
المراجعة  والجمع:  و»الشعر  الشعر«،  نظرية 
من بليك إلى ستيفنز«، و»شخصيات قادرة 
و»نــوح  والــنــقــد«،  و»التفكيك  الــخــيــال«،  على 

الألفية: غنوص المائكة والأحام والقيامة«.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

غـــيـــان الــدمــشــقــي الـــــذي جـــمَـــع بـــن الــعِــلــم 
والـــصـــاح والــــجُــــرأة. لــقــد قــــاوم بــنــي أمــيّــة 
واعــتــبــر أمــاكــهــم غــيــر مـــشـــروعـــة، وطــالــب 
الخليفة  المال، واقترب من  إلى بيت  بِرَدّها 
العادل عمر بن عبد العزيز، بغرض خدمة 
الأموية  الأوليغارشية  لكن  العام،  الصالح 
ــيـــر تـــهـــمـــة الـــزنـــدقـــة  ــتـــدبـ ـــصـــت مـــنـــه بـ

ّ
ــل تـــخـ

ه 
ُ
واغــتــالــتــه فـــي مــحــاكــمــة ظـــالمـــة. فــلــو لقيت

 الذي ناضلتَ واستشهدتَ 
ّ
اليوم لقلتُ له إن

اليوم،  إلى  عاني وياته 
ُ
ن من أجله لا نزال 

أقــصــد الــظــلــم الــســيــاســي وتــحــالــف وعّـــاظ 
الطغيان  مع  زيّفن 

ُ
الم فن 

ّ
والمثق الساطن 

السياسي.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــمــتــمــونــا مــعــنــى الـــكـــرامـــة 

ّ
أبـــهـــرتـــمـــونـــا، عــل

ــا فـــي معنى  ــ فـــعـــة وأعــطــيــتــم لــنــا درسـ والـــرِّ
ــنـــى الاســـتـــبـــســـال  ــعـ الــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة، ومـ
ومــــعــــنــــى الــــثــــقــــة فــــــي الـــــلـــــه وفــــــــي الـــنـــفـــس 
 وفــيــه شــهــداء 

ّ
والــشــجــاعــة، مــا مــن بــيــت إلا

والــشــدّ على  الصمود  واصلون 
ُ
ت ذلــك  ومــع 

يد المقاومة ودعمها والإشادة بها، بالرغم 
ــداث الـــشـــرخ بـــن شــعــب  ــ ــن مــــحــــاولات إحــ مـ
 ذلــك بــاء بالفشل 

ّ
ة والمــقــاومــة، ولكن كــل

ّ
غــز

الذريع.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــيـــوم، وأنـــــتَ أيــهــا  ة هـــي قــلــب الـــحـــدث الـ

ّ
غــــز

ــل 
ُ

الــعــربــي عــلــى مــوعــد مـــع الـــتـــاريـــخ لــتــدخ
مَــتــنــه بــعــد أن عــشــتَ أحــقــابــا عــلــى هامشه، 
 

ّ
ة هـــي قــضــيّــتــك فــادعــمــهــا بــكُــل

ّ
ــز ــ قــضــيّــة غـ

المــتــاحــة واعــتــبِــرهــا جـــواز سفر إلى  السبل 
مُ 

َ
القرن الحادي والعشرين ليأخذ فيه العال

العربي موقعا كريما بن الدول ويكون له 
كيان مُحترم، فالنظرة الغربية استعائية 
ــقـــول نـــفـــط وآبــــــار غـــاز   حـ

ّ
لا تــــرى فــيــنــا إلا

ة 
ّ
وأسواقا لتفريغ البضائع. إذا نصرنا غز

الحضاري  قنا وجودنا 
ّ
بها حق وانتصرنا 

ودخلنا قلب التاريخ من جديد.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
ــعـــدوان، مــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فــي الـ فــقــدت مــعــظــم أفــ
إذا  للناس  أجــابــت »رســالــتــي  الــعــالــم،  تريدين مــن 
إشــي«..  أي  أو  لــي رســالــة  يكتبوا  داريـــن  بيحبوا 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ها 

ّ
دارين... قمر بسّام، جرحٌ يقطر ضوءاً، إن

ما  وعلى  »إســرائــيــل«  على همجية  شاهد 
أطفال  كــان  وإذا  الطفولة.   

ّ
حــق فــي  يُرتكب 

بالتعليم  مــع والــديــهــم،  يــنــعــمــون،  ــم 
َ
الــعــال

ــيّــــب والـــتـــرفـــيـــه،  ــطــ ــكــــن والمـــــعـــــاش الــ  والــــســ
الويات وشاهدوا  ة عاشوا 

ّ
 أطفال غز

ّ
فإن

ما لم تشاهده عيون البشر؛ أفتك الأسلحة 
 وهـــــــي تـــقـــتـــل بــــــبــــــرودة أعـــــصـــــاب وأبــــشــــع 
ة 

ّ
ــــواع الـــدمـــار، فــهــل هـــذا قـــدر أطـــفـــال غـــز أنـ

وقدر دارين من حضارة الإنسان في القرن 
الطريق  تفتح  داريــن  والعشرين؟  الــحــادي 

 والنصر للقضية.
ّ

نحو العدالة والحق

هارولد بلوم قارئاً شكسبير

تشكيليوّن لبنانيون في السفارة الأميركية

السادسة  عند  عمّان،  في  الثقافية«  شومان  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تعرض 
للمُخرج   )2006( الشعير  تهزّ  التي  الريح  فيلم  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  والنصف 
إلى  داميان  الأيرلندي  الطبيب  انضمام  قصّة  العمل  يروي  لوتش.  كين  البريطاني 
الجيش الجمهوري الأيرلندي للقتال ضدّ الإنكليز، بعد أن كان يستعدّ للالتحاق بأحد 

المستشفيات.

التاسعة عشرة من  اليوم الاثنين، تنطلق فعاليات الدورة  عند العاشرة من صباح 
معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب والتي تتواصل حتى الثامن والعشرين 
من الشهر الجاري. تشارك في الدورة قرابة 75 دار نشر مصرية وأجنبية، ويتضمّن 
برنامجها الثقافي ندوات فكرية، وجلسات حوارية، وأنشطة مخصّصة للأطفال.

من  السادسة  عند  مونو(،  )فرع  بيروت  لبلدية  التابعة  العامّة«  »المكتبة  تحتضن 
مساء الخامس والعشرين من تمّوز/ يوليو الجاري، جلسلة لمناقشة رواية صورة 
فلسفية  رواية  وهي  )الصورة(،  وايلد  أوسكار  الأيرلندي  للكاتب  غراي  دوريــان 
صدرت عام 1891، وتدور قصتها حول شابّ يعيش صراعاً داخلياً بين الخير والشرّ.

نسل المنسوج: المرأة، الأمُّة، التحرُّر عنوان معرض يفُتتح في السابع والعشرين 
من الشهر الجاري في »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« برام الله. يضُيء المعرض 
الفلسطيني،  الشعب  نسيج  تشكيل  إعــادة  في  الفلسطينية  المرأة  مساهمات 
ستها سميحة خليل )1923 - 1999(. مستلهماً تجربة »جمعيةّ إنعاش الأسرة« ومؤسِّ

بيروت ـ العربي الجديد

فـــي الــشــهــر الـــتـــاســـع لـــلـــعُـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة وجنوب لبنان، وقبل يوم 

ّ
الإبــادي على غــز

واحد فقط من مجزرة المواصي في خانيونس، 
أوّل من أمس السبت  التي ارتكبها الاحتال 
واســتــشــهــد فــيــهــا أكــثــر مـــن مــئــة فلسطيني، 
»كــتــائــب  ــام لـــ ــعـ بــحــجّــة اســـتـــهـــداف الـــقـــائـــد الـ
الضيف،  الــقــسّــام« محمّد  الــديــن   

ّ
عــز الشهيد 

ـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
ّ
ـــت ســـفـــارة الــــولايــــات المـــت

ّ
بـــث

حساباتها  عبر  الماضي،  الجمعة  لبنان،  في 
 
ً
الاجتماعي، تسجيا التواصل  على وسائل 
جونسون  ليزا  الجديدة  السفيرة  فيه  ظهَر 

َ
ت

ــانــا تشكيليا 
ّ
ــانــة وفــن

ّ
فــن تــســتــقــبــل 16  وهـــي 

يعود  بادها، حيث  مقرّ سفارة  في  لبنانيّا 
قيم في 

ُ
ر إلى حفل أ  هذا المقطع المصوَّ

ُ
تاريخ

المــاضــي، ضمن معرض  الشهر  العشرين من 
بعنوان »خيوط الأمل«.

تتحدّث السفيرة في التسجيل إلى ضيوفها 
أكثر  : »هــذا 

ً
المكرر، قائلة  »الأبــيــض« 

َ
الحديث

د الألـــفـــاظ الــتــي  ـــــــردِّ
ُ
مـــن مـــجـــرّد مـــعـــرض«، وت

طـــالمـــا ســمــعــنــاهــا مـــن المـــســـؤولـــن الــغــربــيّــن 
ــا، ســــواء قــبــل أو بــعــد الاحـــتـــالات  فـــي بـــادنـ
ي عليها إدارات بادهم بأكثر من 

ّ
غط

ُ
ت التي 

الــكــلــمــات والألـــفـــاظ الــتــي ردّدتـــهـــا جونسون 

خـــرى عــن وجــوب 
ُ
عــن »الأمـــل بغدٍ أفــضــل«، وأ

وثالث  بيننا«،  التي  الــروابــط  على  »الحفاظ 
ج 

ّ
عــن عــمــلٍ لــه اســتــوحــاه مــن قــصــائــد الــحــا

الحديث عن  المتصوّفة، وما أسهل  ومفاهيم 
رة الرأسمالية!

ْ
المتصوّفة الشهداء في الحَض

والمـــشـــاركـــون فـــي الــحــفــل، هُــــم: عــفــاف زريـــق، 
وعــايــدة حــلــوم، وأنــاشــار بصبوص، وبيتي 
ياغي، وكريست إسكندريان، وفادي بلهوان، 
ــيــــر، وهـــــــــادي ســــــي، وجــــوزيــــف  وغـــــــــازي بــــاكــ
ـــار، 

ّ
ــاهــــر عـــط الــــحــــورانــــي، ولـــيـــنـــا لـــطـــفـــي، ومــ

ومــجــالــي قـــطـــرا، ومـــانـــويـــا غـــوراغـــوســـيـــان، 
ونبيل بصبوص، وسمير تماري، وياسمينة 
هـــال، وعــــازف الــســاكــســفــون ســـام أرنــيــلــيــان. 
ــيــة الــتــي شــاركــت، فهي: 

ّ
أمّـــا المــؤسّــســات الــفــن

»غــالــيــري صــالــح بـــركـــات«، و»غــالــيــري مــارك 
هــاشــم«، و»مــايــا آرت ســبــيــس«، و»آرت سن 
غــالــيــري«، و»زلـــفـــا حــلــبــي غــالــيــري«، و»آرت 
ديــســتــريــكــت غـــالـــيـــري«، و»مـــتـــحـــف أنـــاشـــار 
بــصــبــوص«، و»اســـتـــديـــو نــبــيــل بــصــبــوص«، 

و»استديو مانويا غوراغوسيان«.
وقال صالح بركات، في حديث إلى »العربي 
يملكُه  الــذي  الغاليري  مشاركة   

ّ
إن الجديد«، 

ــاب الإيــــمــــان بــالــحــوار  ــن بــ ويــــديــــره تـــأتـــي »مــ
 
ّ
أن أيّ مبادرة، كما   والانفتاح على 

ّ
الفن عبر 

ر له 
ّ

المشروع )Art In The Embassy( قد حُض
ة، وهو موجود 

ّ
قبل عام، أي قبل الحرب في غز

ــارات  ــفـ ــم الـــسـ ــواقــ ــــم لـــتـــتـــعـــرّف طــ
َ
حـــــول الــــعــــال

يّن ليس أكثر، 
ّ
انن المحل

ّ
الأميركية على الفن

من غير أيّ بُعد أو تأويل سياسي«، مضيفا 
ــــدت رغــبــتــهــا في   »الــســفــيــرة هـــي الـــتـــي أبـ

ّ
أن

تــيــح لي 
ُ
ذلـــك، ولسنا نحن مــن دعــاهــا، ولــو أ

الإيرانية،  السفارة  مع  نفسه  بالشيء  متُ 
ُ
لق

ـــا أن 
ّ
أو الـــروســـيـــة، ومــــع أيّ جــهــة تــطــلــب مـــن

ــــرّت من  ــانــيــنــا«. الــــزيــــارة مـ
ّ
ــعــرّفــهــا عــلــى فــن

ُ
ن

ثير أيّ جدل، ولا حتى تنديداً على 
ُ
دون أن ت

التواصل الاجتماعي، سوى تغريدة  وسائل 
أو اثنتن عبر منصّة »إكس«.

عــلــى مــســامــع الـــحـــاضـــريـــن، مــثــل »جـــســـور«، 
»توطيد العاقات«، »التبادُل الثقافي«... لكن 

ا؟
ّ
مَن يكترث حق

ــهــا شــأن سائر 
ُ
فــي الإبــــادة تــمــرُّ الــفــنــون، شــأن

حقولها،  اخــتــاف  وعــلــى  الثقافية  الأنــشــطــة 
بامتحان وجوديّ يمسُّ جوهرها الإنساني 
ان 

ّ
للفن يُمكن  مــا  حــول  الحقيقية،  وقيمتها 

المــجــزرة أو  ا كي يُوقف 
ّ
أن يقول ويصنع حق

»مــا  الــفــصــيــح:  بــالــعــامّــي  مرتكبيها،  يفضح 
ــه، 

ُ
 هــو وشــغــل

ً
ــان أصــــا

ّ
مـــدى أن يُــقــبَــض الــفــن

في مثل هذا الوقت العصيب؟«. وفي الإبادة، 
الحقل،  لهذا  تابعون 

ُ
والم المشتغلون  يتساءل 

تابع حياتنا 
ُ
ألــف مــرّة: كيف لنا أن ن باليوم 

اليومية بشكل عــاديّ، أن نرسم، وأن نعزف، 
 أحـــداً من 

ّ
ــأن وأن نكتب بــأعــن مُــغــمَــضــة، وكــ

ـــل، وبـــعـــد أن أقــنــعــنــا أنــفــســنــا 
َ
حــولــنــا لا يُـــقـــت

نا وعملنا رسالة؟
ّ
 فن

ّ
م من حولنا أن

َ
والعال

عــر 
ُ
ــم الــيــوم أكــبــر ذ

َ
ــادة، يشهد الــعــال وفــي الإبــ

أكــبــر مــوجــة مُقاطعة لاحتال  مــكــارثــي مــن 
ــه وتـــضـــامـــن عــــالمــــي مــــع فــلــســطــن،  ــيــ ــمــ وداعــ
بٌ، وعلى رأسها 

ّ
ــا قوامُها عــمّــال ونــســاء وطـ

ـــاب مُنعت 
ّ
ــت ــانــات وكــاتــبــات وكُـ

ّ
ــانــون وفــن

ّ
فــن

وصُــــــــودرت أعـــمـــالـــهـــم. ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك مَــن 
 هــذا، مُــؤثِــراً الاستماع إلــى عِظة 

ّ
يتجاهل كــل

»بيضاء« عن »الانسجام الحضاري«.
الــضــيــوف بـــدورهـــم لـــم يُـــقـــصّـــروا، وتــفــاعــلــوا 
ــع مُــضــيــفــتــهــم،  بــلــكــنــة أمـــيـــركـــيـــة مُــــمــــتــــازة مــ
 »مدَّ 

ّ
تقِن العربية، حيث يبدو أن

ُ
فالسفيرة لا ت

أوّل  ها 
ُ
ب منها ذلــك! يُحدّث

ّ
الجسور« لا يتطل

نجم الدين خلف الله

الفرنسيّين؛ والعرب  نابليون بونابرت )1769 - 1821( تشدّ  لا تزال شخصية 
علاقاته  يستذكرون  وقــد  مصر،  فــي  ودسائسه  الاستعمار  ببدايات  ــرهــم 

ّ
ــذك

ُ
ت

 كتاب أو شريط جديد يُنجز حوله، 
ّ

المبهمة مع الإسلام وحضارته. لذلك، مع كل
الفرنسيّين ولدى بعض  لدى  »القائد«  الذكرى وتطفو مفارقات هذا  أوتار  تهتزّ 

العرب على حدّ سواء.
بونابرت،  عن  قديماً  جديداً-  فيلماً  أيــام،  قبل  الفرنسيّ،  الجمهور  اكتشف  فقد 
آبـــال غــانــس )1889 -  الــعــنــوان نفسه، أخــرجــه  مــن خــلال ترميم شــريــط يحمل 
على  امتداده  إلى  نظراً  أيــام،  بعد  الثاني  1927، وسيُعرض قسمه  1981( سنة 

أكثر من سبع ساعات!
هذه الاستعادة هي نتاج مجهود استغرق خمسة عشر عاماً قامت به مؤسّسة 
بــإعــادة  مــوريــي  جـــورج  والــبــاحــث  ــخــرج 

ُ
الم فت 

ّ
كل الــتــي  الفرنسية«  »السينماتيك 

أصلية،  بَــكــرَة  ثلاثمئة  مــن  أزيــد  على  المنثورة  الشريط  مقاطع  مختلف  ترتيب 
الوطني للسينما«،  خرى محفوظة في أرشيف »المركز 

ُ
أ تنضاف إليها سبعمئة 

ــفــر بــه فــي بــلــدان أجــنــبــيــة، مــن أجــل »الــتــوفــيــق« بــين الاثنتين 
ُ
ــهــا الآخـــر ظ

ُ
وبــعــض

بعضها،  عــدّل  أن  خرجه 
ُ
لم سبق  وقــد  الشريط،  لهذا  المختلفة  صيغة  وعشرين 

جــريــت طيلة الــعــقــود الــســابــقــة؛ كــاخــتــصــاره في 
ُ
ــرى أ خـ

ُ
 عــن اســتــعــادات أ

ً
فــضــلا

صيغ أقصر، أو إضافة حوارات أو موسيقى له.
ومـــن المـــشـــروع أن نــتــســاءل إن كـــان هـــذا الــشــريــط، فــي صــيــغــتــه الأصــلــيّــة كما 
والروسية  كالإيطالية  الأجنبية،  النظر  وجــهــات  راعــى  قــد  ــمــة،  المــرمَّ فــي صيغته 
العربية-الإسلامية  جانب  إلى  الرجُل،  بحياة  الصلة  وثيقة  كانت  التي  والألمانية، 
التي قضى فيها أكثر  طبعاً؛ لأنّ جزءاً من سيرته رُسمت ملامحها في مصر 
اصطحب  أن  بعد   )1801-  1799( أعـــوام  ثــلاثــة  ه 

ُ
دامــت حملت وفيها  ســنــة،  مــن 

مئات الضبّاط والجنود وعشرات العلماء بغاية استكشاف هذا البلد ثم تيسير 
التي  والاســتــعــمــاريــة  الاســتــشــراقــيــة  للحركة  تهيئة  أكــبــر  عُـــدّ  مما  كــنــوزه؛  نهب 

تجسّدت بعد ثلاثة عقود فقط في الجزائر. 
ــارة إلــى إصــرار  ولــيــس هــذا مــجــرّد اســتــنــقــاص ســهــل لــهــذه الشخصية، بــل إشـ
المستعمَرة،  الــدول  بعيون  تاريخهم  رمــوز  استحضار  رفــض  على  الفرنسيّين 
نها، 

ّ
التي عانت آثار توسّعهم، فكانت من مصادر ثراء فرنسا، ومن أسباب تمك

ــلــت بــدايــة »حــركــة الــنــهــضــة« في 
ّ
ــد يــنــكــر أنّ حــمــلــة بــونــبــارت شــك ــه لا أحـ مــع أنـ

إطار  في  يتنزّل  نابليون  بشخصية  الانهمام  أنّ  هنا  يغيب  ولا  العربي.  العالم 
للنفخ فــي صــورة  المــاضــي العسكرية، وحتى الإمــبــراطــوريــة،  إلــى ذاكـــرة  الــعــودة 
 عن »القارّة 

ً
ها في أوروبا و»الشرق الأوسط«، فضلا

ُ
فرنسا، بعد أن اهتزّ نفوذ

الــداخــلــيّــة، وآخــرهــا صــعــود اليمين  الــســمــراء«، وبــعــد أن تــتــالــت عليها الأزمــــات 
ر بدسائس نابليون وتغيير 

ّ
ذك

ُ
المتطرّف، وصدّه بتفاهمات سياسية رخيصة، ت

أن  للدولة  العميقة  المــؤسّــســة  تــأمــل  وعليه،  والــغــايــات.  المصالح  بحسب  ولاءاتـــه، 
نا لا نخالها ستنجح في ذلك، بالنظر 

ّ
دة. لكن تكون هذه الشخصية جامعة موحِّ

الداخلية  التصدّعات  إلى عمق  بالنظر  آثارها، ثم  إلى كثرة تناقضاتها وتفاوت 
التي تهزّ النسيج المجتمعي الفرنسي الراهن.

فلا  شتاتها،  يجمع  رمز  عن  تبحث  واجتماعياً  مزّقة سياسياً 
ُ
الم فرنسا  فكأن 

 دموي، 
ّ

 في بقايا »قائد حربي«، اشتهر بدهائه ومعاركه وبسجل
ّ

تكاد تجده إلا
بــين ركــام   

ّ
إلا الــحــضــاريــة  والــقــيــم  العقلانية  لمــعــات مــن  فــي طياته عــن  ولا تعثر 

ها ذروة 
ّ
أن البريئة، مع أنّ سيرته مُرّرت على  الاقتتال الذي حصد آلاف الأرواح 

لهم حاضر البلد.
ُ
المجد الماضي، ويمكنها أن ت

فــمــا يُــلاحَــظ أيــضــاً هــو حــضــور ســمــات مــن جــنــون العظمة الــتــي مــيّــزت قديماً 
خرج موريي، حين سعى أن يكون هذا »الترميم« 

ُ
»الإمبراطور«، وتماهى معها الم

ــام  ــبــيّــنــه، فــي الأيـ
ُ
نــفــسُــه أســطــوريــاً، وأن يُــحــطــم أرقـــامـــاً قــيــاســيــة. وهــــذا مــا ســت

وهل  وفحواه،  لشكله  استجابته  ومدى  للشريط،  الجمهور  ي 
ّ
تلق كيفية  المقبلة، 

اصطناعياً،  رقمياً  تشويهاً  فيها  يجد  أم  الترميم  آليات  مع  إيجابياً  سيتفاعل 
لا أصالة فيه.

المغرَقين  الشباب  نفوس  على  التاريخية  السينما  لثقل  نظراً  النتيجة،  في  نشكّ 
حالياً في متابعة »طواف فرنسا«، وانتظار الألعاب الأولمبية، وهي على الأبواب. 
العَجول  شاهد 

ُ
الم إقناع  ــرُق 

ُ
ط رهينة  الأشرطة  مثل هذه  ي 

ّ
تلق إشكالية   

ّ
وستظل

ــلــول بــخــوض هـــذه الــتــجــربــة الــفــريــدة: مــتــابــعــة شــريــط صــامــت لسبع ســاعــات 
َ
الم

في  ومــا  منذ طفولته،  الإمــبــراطــور  هــذا  تــاريــخ  فــي خبايا  الــوعــي  لقي 
ُ
ت متتالية، 

حملاته من دهاء وصعود، من نجابة وهزائم، ضمن سلسلة من المفارقات التي 
لا يمكن للعقل أن يُذوّبها بسهولة. 

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(
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ناقد وقــاصّ جــزائــري من مواليد زمّـــورة في 
في  فاته 

ّ
مؤل مــن  عــام 1967.  بوعريريج  بــرج 

و»أوراق   ،)2007( الأربــــعــــين«  »وهــــج  ــنــقــد:  ال
 ،)2023( لـــي«  ــى 

ّ
تــبــق ــا  و»مــ  ،)2016( أدبـــيـــة« 

وفي   ،)2024( للنص«  نقدية  ذاكـــرة  و»مــرايــا 
 .)2010( الحكايا«  »ديــوان  القصيرة:  القصّة 
العام  فــي كتاب جماعي صــدر مطلع  شــارك 
الجاري بعنوان »الملحمة الفلسطينية: مقالات 

رين العرب«.
ّ
اب والمفك

ّ
للفيف من الكت

بطاقة
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ثقافة

أي  تــامــة،  بــبــادةٍ  أنظر لأشياء حولي  كنت 
شــيء سأحمله معي الآن، وأيــة دقائق تكفي 
لأقـــرّر وأخــتــار الأهـــم مــن بــن كــل مــا اقتنيته 
من أجهزة أو لوحات، حتى جهاز الابتوب 
الــــذي حــمــل ذاكــــرة زواجــــي وإنــجــابــي، وأهــم 
أعــمــالــي الــفــنــيــة ومــشــاريــع الــثــقــافــة وغــيــره، 
تــركــتــه ومـــضـــيـــت. نـــظـــرتُ نـــظـــرة أخـــيـــرة في 
ــذي لا يــنــقــصــه شـــيء وتــركــتــه على  الــبــيــت الــ
حـــالـــه، حــمــلــت لـــزوجـــي وأطـــفـــالـــي أحــذيــتــهــم 
التي لم يستطيعوا من هول القصف وشدته 
أن يلبسوها، ونــزلــت إلـــى بــيــت الــــدرج الــذي 
الــعــمــارة،  كــان الجميع يحتمون بــه مــن أهــل 
وهــنــاك رأيـــت أنــاســا غــربــاء، ربــمــا كــانــوا من 
المــــارة بــشــارعــنــا لحظة وقـــوع الــقــصــف الــذي 
لم يكن صــاروخــا عــاديــا. كانت أحزمة نارية 
وانفجارات متتالية جعلتنا غير قادرين على 
التفكير، ولا أخذ القرار هل نبقى ببيت الدرج 
أم نــتــرك المــكــان ونــخــرج، لكن إلــى أيـــن؟ نحن 
الرمال  بحي  الاستهدافات  مركز  منطقة  في 
الصناعة،  دوار  مــن  بالقرب  الجامعة  شــارع 
ــارع، وهــل  كــيــف سنقطع الــطــريــق إلـــى أي شــ
النجاة في مدينة  إلى  الطرق  ستقودنا هذه 

وقعت مرة واحدة في قبضة الموت والدمار!
يعجبني لون السماء جداً لكنني غير قادرة 
وقــد عبرنا كل  الآن،  استشعار جمالها  على 
مـــا لـــم نــتــخــيــل أنــنــا ســنــســتــطــيــع مــواجــهــتــه، 
قهرنا الألــم وعدنا أحياء با قلوب أو حتى 
أعــصــاب حــســيــة، لا نــعــرف مــا هــي رسالتنا 
الآن سوى الصمود في وجه هذا الموت أكثر، 
وحده السأم ما سيكون سببا في انسحابنا 

من هذه الحياة.
 نسيت 

ً
لا أعــرف كم هو عمري الآن، أنــا فعا

وحدث ذلك بعد أن أردت أن أنسى، ألتقط من 
بن السنن بعض الذكريات، أكتفي بالقليل 
منها لأن كثيرها يذكرني بحجم ما خسرت، 
أمشي لا عاقة لي بالوقت، أمرره أقتله أعده 
أتعب منه وألقيه  أنساه أحمله على ظهري، 
كزائر سينما  أمامه  أقــف  أتنفس،  كي  بعيداً 

أمــه يصرخ  مــن بطن  الجنن  عندما يخرج 
معلنا حــضــوره، مــن دون أن يعلم أهــلــه أن 
صـــراخـــه هـــو الـــفـــرح بــخــروجــه مـــن الــظــلــمــة 
ــنـــور. هـــذا تــمــامــا مـــا حـــدث مــعــي، أو  إلـــى الـ
معنا، بعد شهر كامل من المعاناة في ظام 
خيمة النزوح، بكل ما يعنيه الظام من ذل 
وانكسار، وعتمة تفقد فيها صواب الطريق، 
والــرؤى  الاتجاهات  تحديد  بوصلة  وتفقد 
ــالـــغـــريـــق فــــي أعـــمـــاق  والأفــــــكــــــار، تـــصـــبـــح كـ
والحفاظ  الــنــجــاة  أجــل  مــن  المحيط تجاهد 
على الروح أمام شح الموارد والغذاء، وأمام 

غول الآلة العسكرية الإسرائيلية.
العيش  احتمال  على  الــقــدرة  لدينا  تعد  لــم 
فــي خيمة لا تحمي بـــرداً، ولا تستر عــورة، 
ف 

ّ
ولا تمتلك فيها خصوصية، زوجتك تنظ

الطعام  المابس، وتطهو  الأطــبــاق، وتغسل 
ــام الــخــيــمــة، وتـــدخـــل الــحــمــام  عــلــى الـــنـــار أمــ
أمــام الناس، فأنت تعيش في الــشــارع، أنت 
في خيمة. عندها يــدرك المــرء قيمة الوطن/ 
الــبــيــت الـــــذي يــحــتــضــنــك، ويــمــنــحــك الأمـــن 
والأمان، وتنام فيه من دون خوف، وتشرب 
مــلــوث، وتــأكــل طعاما غير  مــاء نظيفا غير 
معلب، وتشعر بالاستقال الذاتي بعيداً عن 

مشاركة الآخرين في حياتك. 
كــل الأحــــام حــلــمــنــاهــا، ولــكــن حــلــم الــنــزوح 
فــي خيمة لــم نـــره فــي أحــامــنــا، بــل عشناه 
واقـــعـــا قــاســيــا. لــقــد كُــتــب عــلــيــنــا أن نخطو 
خطوات أجدادنا وآبائنا على رمال النزوح 
فــي خيمة. كــانــت خيمتهم على رمـــال غــزة، 
وخيمتنا على رمال رفح في أقصى جنوب 
لنقول مــع غسان  غــزة، فلم يعد ثمة مجال 
كنفاني خيمة عن خيمة تفرق، فليس ثمة 
الخيام،  وأخـــرى، تشابهت  بــن خيمة  فــرق 
ــهــــم مـــــن أصـــــاب  وتــــشــــابــــه الــــــنــــــازحــــــون، فــ
الاجئن، وعدوهم واحد منذ ست وسبعن 
د  رد أجدادهم وآباؤهم، والآن يُشرَّ

ُ
سنة، ش

أبناؤهم وأحفادهم.
■ ■ ■

عــنــد دخــــول ســـاعـــات الــلــيــل ويــحــل الــظــام، 
المتمركزة  الدبابات  قذائف  سمفونية  تبدأ 
قذائفها  إطـــاق  فــي  الشرقية  الــحــدود  على 
الغربية  المناطق  في  المواطنن  منازل  نحو 
والرعب  الــخــوف  فــتــزرع  بكل عنف وكثافة. 
بيوتهم  فــي  القاطنون  ويــأخــذ  القلوب،  فــي 
الــقــذائــف فــي تــرديــد الشهادتن،  نــار  تحت 
فالموت يصبح قاب قوسن أو أدنى، خاصة 
مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية من شارع 
صــاح الــديــن الــذي يبعد عــن بيتي أقــل من 

نصف كيلومتر.
عندها تغيّرت أحوالنا وفقدنا الأمــان، ولم 
يعد لدينا خيار البقاء في البيت بعد أن قرر 

ســيــرحــل عــمــا قــلــيــل، مــنــذ ولـــــدت لـــم أتــعــلــق 
بالزمن، تركته يبكي ويضحك خلفي كيفما 
شاء وكلما لوح لي بيده مناديا، مررتُ كأنه 
لا يخصني البتة، أغاظته تلك الامبالاة، همّ  
تجاوزني  مسرعا  أمــامــي  وركـــض  بالانتقام 
حـــتـــى صـــــرت أحـــمـــل خــمــســن مـــلـــيـــون ســنــة 
لم يعطني  الشامتة،  ابتسامته  ابتسم  معي، 
فــرصــة لأفــكــر دون ثــقــلــه، تــحــديــتــه وهــزمــتــه، 
صرخ واشتكى متظلما، قلت لا لوم عليّ فقد 

ضيعني وضيعته!
في صباح الغد، سيذهب الجائعون للبحث 
عن قــوت يومهم، وأنــا مثل طفلة فقدت اليد 
التي تدلها أين الطريق سأبقى على مفترق 
الأبد هناك أنتظر يداً بغير قصد أفلتت يدي 
ــام، وأنــتــظــر، أنــتــظــرهــا بــكــل مــا في  فــي الـــزحـ

الكون من عناد ولهفة!
فـــي المــقــهــى، كـــان صـــوت المـــوتـــور يــعــلــو فــوق 
صوت حوارنا، على تلك الطاولة التي جاءت 
ــدة الـــتـــي تــبــعــد عــن  ــيـ ــذة الـــوحـ ــافـ ــنـ بــــجــــوار الـ
الدخان والتلوث الصاعد من السوق باتجاه 
ــا ومــســتــقــبــلــنــا،  ــارنـ ــكـ ســمــائــنــا وهـــوائـــنـــا وأفـ
ــافـــذة الأكـــثـــر نـــقـــاء، صــوت  ــنـ لــكــنــهــا تــبــقــى الـ
المـــوتـــور لا يــتــوقــف ولا يــدعــنــا نــعــرف كيف 
نــتــحــدث، لــكــن تــلــك الــكــافــتــيــريــا كــانــت أفضل 
الخيارات في المدينة كلها، ننسى أمر الموتور 
ــواء نــقــيــا تـــســـرب مـــن الــنــافــذة  ــ ونـــفـــرح لأن هـ
أكثر  امتأت عبر  التي  أخيراً نحو صدورنا 
من مئتي يوم دخانا، وغباراً، وموتا، وبارود!
فــنــجــان قــهــوة وكــــأس أعــشــاب تــلــك فرصتنا 
لــانــتــصــار عــلــى الـــوقـــت، نــتــرك كــل شـــيء ولا 
نــفــكــر ســـوى بـــالـــفـــراغ، بــهــذا الــــذي لا يسمى 
بــيــنــنــا، وقــــت ومـــســـافـــة لـــم نــمــشــهــا وصـــوت 
 فالخطوة 

ً
يجيء من بعيد يقول للروح، مها

هــنــا تــســاوي عــمــراً، لحظة وســــؤال، والـــروح 
كالنورس تهيم فوق سطح الأسئلة!

كــان يمتلئ قلبي فيها بالحزن  كــل مــرة  فــي 
والــــخــــذلان، كــنــت أذهــــب لــلــبــحــر كـــي أفــــرغ ما 
فــــي قــلــبــي وأعـــــــود لــلــحــيــاة بــــــروح مــنــطــلــقــة 

جيش الاحتال الإسرائيلي اجتياح المنطقة 
الوسطى من قطاع غزة، وحدد أماكن يجب 
الــنــزوح مــنــهــا، وكــانــت منطقة ســكــنــاي من 

ضمنها. 
بــعــد مــــشــــاورات جــدلــيــة بـــن أفـــــراد أســرتــي 
حـــول مــســألــة الـــخـــروج مــن الــبــيــت، ثــمــة من 
يوافق على الخروج، وثمة من لا يوافق على 
الـــخـــروج، تــلــك المــســألــة أخـــذت أيــامــا ونحن 
في جدل حول الموضوع، ومراجعة خريطة 
الأمـــاكـــن الــتــي يــجــب الـــنـــزوح مــنــهــا والــتــي 
ــتــــال فــــي الـــنـــصـــيـــرات،  وزعــــهــــا جـــيـــش الاحــ
بعيدة؟  أم  سكنانا  مــكــان  على  تنطبق  هــل 
نحاول أن نبحث عن شيء يشعرنا بالأمان 

لكي نبقى، ولكن هيهات.
البيت،  الخروج من  النية في  لم تكن لدينا 
بل الإصرار على البقاء رغم القصف المدفعي 
العنيف، كيف سنترك بيتنا الذي زرعنا في 
في  وتعشش  المستقبلية،  أحامنا  جنباته 
ومــرهــا،  بحلوها  ذكرياتنا  جــدرانــه  خــايــا 
كيف أترك مكتبي ومكتبتي اللذين يمثان 
أكسجن الحياة لي، ليس من السهولة ترك 
البيت، لحظات قاسية وصعبة على النفس 
حينما قررنا الرحيل، نجاة الروح أقوى من 
كــل الــذكــريــات والأحــــام، اســتــودعــنــا البيت 

والعيون غارقة بالدموع.
ــرار اتـــخـــذتـــه فــــي حــيــاتــي،  ــ ــان أصـــعـــب قــ ــ وكــ
أن أخـــرج مــع أســرتــي نــازحــا مــن بيتي، من 
الــنــزوح؟ هو انتزاعك  وطني. ومــا أدراك ما 
من بيتك.. من حياتك الى غياهب المجهول 
ــواء تحتضنك  إيــ الـــذي يــنــتــظــرك فــي خيمة 
النايلون  مــع أطــفــالــك وزوجـــتـــك، خيمة مــن 
والخشب على الــرمــال الــصــفــراء، فــي زاويــة 
مـــن زوايــــــا حـــي تـــل الــســلــطــان غـــربـــي رفـــح، 
أعــرف اسمها غير  ولــم  فيها  منطقة عشنا 
أنها قطعة من الأرض تتناثر فيها البيوت، 
رمــال صفراء، ولكنها  البصر  امتداد  وعلى 
النازحن  لونتها خيام  إذ  لــم تعد صــفــراء، 
الذي  النايلون  لــون  الطيف بحسب  بــألــوان 
التي  تغطية خيمته  فــي  الــنــازح  استخدمه 
أرســــى مــدامــيــكــهــا مــن الــخــشــب والمــســامــيــر، 
عورته  انكشفت  الـــذي  بالنايلون،  وجللها 
عند أول هبة ريــح عاصفة، وأمــطــار غزيرة 

أغرقتنا وأغرقت خيام النازحن.
، وقـــد 

ً
ــيــــا ــارس يــجــمــد الأطــــــــراف لــ ــ ــبــــرد قــ الــ

ــان بــهــدف  ــكـ ــتـــي أن تــجــمــل المـ ــاولـــت زوجـ حـ
الدفء من خال وضع سجادة على الرمال 
وعليها فرشات النوم، ورغــم ذلــك لا تشعر 
بـــالـــدفء، فــالــخــيــمــة لــيــســت وطــنــا كــالــبــيــت، 

هناك تشعر بالدفء على باط الأرضية.
■ ■ ■

العادي  الليل  كليا عن  النزوح يختلف  ليل 

القيامة للقيامة مرة أخرى! حن لا يكون لدي 
شيء أفعله.. أتلهى بأي شيء، مرة أقف على 
شباكي المفتوح، لا أعرف لماذا ما زال مفتوحا 
ولم يعد خلف هذه الحياة ما يغريني! ومرة 
الصغيرة  والأحـــام  الذكريات  صنبور  أفتح 
الـــدافـــئـــة، أحــــــاول غــســل روحـــــي مـــن كـــل هــذا 
الملل  الــذي يعتريها، وحــن يتسرب  الجفاف 
ــع الـــغـــطـــاء عـــن جـــســـدي وأقــفــز  ــ مــــجــــدداً، وأرفــ
أغنية تسحبني  أجــد  السرير علني  من هــذا 
الــذي يمنعني  الرقص من جديد! ما  لفضاء 

أن أرقص الآن، حبا، وجعا، حزنا، اشتهاء.
أشــد الــلــحــاف وأخــتــبــئ تحته، لــم أكــن أشعر 
بالبرد، فقط أردت أن يحتويني. أنام، لا لأني 
أشعر بالنعاس، بــل أحـــاول أن أوقــف بعض 
الأفكار برأسي. أصحو، لست مرتبكة، ولكن 
أريــــد عاقة  لـــك، لا  أكــتــب  ينقصني رؤيـــتـــك.. 
غــرامــيــة، ولكني أفتقد الــونــس.. أحــب كــل ما 
فيك، ليس تعلقا، ولكني أشجع نفسي على 
ــا الـــحـــب كـــيـــف ســـأعـــرف  ــك أيـــهـ ــ ــاة! دونــ ــيـ ــحـ الـ

للرضا طريقي!
أريــــد أن أبــكــي فــقــط لــكــنــي لا أســمــح لنفسي 
بــذلــك، فــالأطــفــال حولي أغلب الأوقــــات. كيف 
الجيران وأصدقاء  أهــرب منهم ومــن نظرات 
ــــارة فــي الــطــرقــات، أريـــد أن أبــكــي،  الــعــمــل والمـ
يصرخ داخــلــي بــقــوة، بينما أحـــاول أن أغير 
هيأتي كلما، خرجت كيا يلحظ رغبتي في 
التي  الشاحنة  سائق  حتى  ولا  أحــد،  البكاء 
نجلس في مقعدها الأمامي مرغمن من قلة 
الــبــدائــل، ذات مــرة جلست إلــى جـــواري امــرأة 
فعلت ذلـــك بــكــل مــا فيها مــن ســخــط وحـــزن، 
ظلت تبكي حتى عا صوت نشيجها، فبكيت 
الــذي خبأته وتــراكــم، تركته  معها كل البكاء 
يهطل كمطر يعبر صحراء روحي من جديد!

■ ■ ■

الرجل الذي أحببت كان يكتنز الحب والمعنى 
طوال الوقت حتى بات غنيا بي، زاخــراً قلبه 
ــا يــا رب مــا زلـــت هنا  ــا أنـ بــلــذة الـــوصـــول، أمـ

أتسول منك بعض الطمأنينة!
ــك بــقــيــت، لـــو أن رأســــي ظلت  كــنــت أود لـــو أنـ
ــتـــاج أن  ــثـــر، كــنــت أحـ مــســنــودة إلــــى كــتــفــك أكـ
أنظر  أن  أكثر،  رائحتك  واشتم  قربك  أتنفس 
إلى ذلك المعنى الذي وجدته في حزني، وأن 
تنظر إلـــى روحـــي تــرفــرف فــي ســمــائــك، مــاذا 
تــفــيــد »لــــو«، وأنــــت الآن بــعــيــداً كــمــنــفــى، وأنــا 

فــتــبــحــث عـــن مــكــان لـــلـــدفء داخــــل الــخــيــمــة، 
أحـــيـــانـــا تــضــع ســـمـــاعـــات الأذن فـــي أذنــيــك 
موصولًا بالجوال لكي تستمع إلى نشرات 

الأخبار.
ــم يــعــد لــلــزمــن قــيــمــة أو  ــام الــــنــــزوح لـ ــ فـــي أيـ
للوقت أهمية، تتوالى الأيام من دون هدف، 
وتــتــكــرر بــالــوتــيــرة الــرتــيــبــة نــفــســهــا، فأنت 
محصور في إطار غير مألوف لديك، تحاول 
أن تصنع عــاقــات مــع جــيــرانــك فــي الخيام 
إلــى السوق  الــوقــت، أو تــذهــب  لكي تمضي 
لــكــي تــشــتــرى أي شـــيء مـــوجـــود بــهــدف أن 
تطعم عــائــلــتــك، فليس أمــامــك خـــيـــارات، بل 
أنــت محكوم بما أمــامــك. فــي خــيــام الإيـــواء 
وفيها تجد حملة  الطبقية،  الــفــوارق  ذابــت 
والمهندسن،  والأطـــبـــاء،  العليا،  الــشــهــادات 
ــــاب والـــبـــاحـــثـــن 

ّ
ــال، والــــكــــت ــ ــمــ ــ ورجــــــــال الأعــ

والأدباء والشعراء والأكاديمين، والطاب، 
ــرأة والــطــفــل،  ــ وعـــمـــداء الأمــــن، والــتــجــار، والمـ
ــيـــع، والــكــبــيــر فـــي الـــســـن، جميعهم  والـــرضـ
تــحــت الــخــيــام فــي بقعة صــغــيــرة بحثا عن 
الأمان، ولا أمان موجوداً في قطاع غزة. هنا 

يعيش الإنسان مهدور الكرامة.
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كــالــعــادة منذ نزوحنا  بــاكــراً جــداً  أستيقظ 
في خيمة اللجوء، أستمتع بصباح البرودة 
ــرودة الـــيـــوم  ــــدى، بــــــ ــنـ ــ ــرات الـ المـــشـــبـــعـــة بـــقـــطـ
ــان قـــرارنـــا  ــرودة، فـــالـــيـــوم كــ مـــغـــايـــرة لــكــل بـــــ
النصيرات، شعور  في  البيت  إلــى  بالعودة 
معا.  والخوف  بالانبساط  ممزوج  مختلف 
فــالــقــصــف مـــا زال مــســتــمــراً، ولـــكـــن لـــم تعد 
لدينا طاقة على الاحتمال، ولا بيت يؤوينا. 
الــيــوم الــثــاثــون مــن أيـــام الــنــزوح، يــوم غير 

عادي لي ولأفراد عائلتي. 
في ساعات المساء اتفقت مع سائق شاحنة 
أن ينقلنا  بالقرب منا  كــان يقيم في خيمة 
إلـــى الــنــصــيــرات، وعــنــد ســاعــات الــظــهــر في 
بــنــا ســيــارة الشحن  الــتــالــي انطلقت  الــيــوم 
في  النزوح  التي حملت عفشنا من منطقة 
حــي تــل الــســلــطــان مــخــتــرقــة شــــوارع الــحــي، 
ثـــم الــحــي الــســعــودي إلـــى مـــيـــدان الــطــيــارة، 
وصولًا إلى مستودعات أو بركسات الوكالة 
وهي مخازن وكالة الغوث، واجتزناها إلى 
مــنــطــقــة الـــشـــاكـــوش، ثـــم المــتــنــزه الإقــلــيــمــي، 
ومحطة الــعــطــار، وجــامــعــة الأقــصــى مــروراً 
بـــشـــارع الـــنـــص حــتــى وصــلــنــا إلــــى مـــا قبل 
القريب من  غــرب خانيونس  شــارع خمسة 

ناحية البحر.
فــي الــطــريــق تتجلى المــأســاة أمـــام ناظريك، 
ــــن فـــــي كــل  ــازحـ ــ ــنـ ــ حــــيــــث تـــنـــتـــشـــر خــــيــــام الـ
ــى الــطــريــق المـــؤديـــة إلــى  مــكــان مـــن رفـــح وإلــ
خانيونس وصـــولًا إلــى ديــر الــبــلــح، هــؤلاء 
حياتهم،  فــقــدوا  بــيــوتــهــم،  فــقــدوا  جميعهم 
المجنونة  الــحــرب  جـــراء  مستقبلهم،  فــقــدوا 
ــهـــم. يــســتــمــر مشهد  ــدار عــلــى رؤوسـ الــتــي تــ
الخيام، خيام متراصة على جانبي الطريق 
البصر،  امتداد  بعضها بجوار بعض على 
وضـــعـــت عــشــوائــيــا لا يــفــصــل بـــن الــخــيــمــة 
ــدودة،  ــعــ والأخـــــــــرى ســـــوى ســنــتــيــمــتــرات مــ
والأحــجــام بعضها  الأشكال  خيام مختلفة 

كــطــفــلــة فــقــدت الــيــد الــتــي تــمــســك بــهــا كـــي لا 
تضيع في أروقة اليأس من جديد!

بن أربعة جــدران وذراعــن تتوسد أحامي، 
فقد  الآن،  موتك  أعيش  أن  أريــد  لا  انتظرتك، 
ــمــــت عـــلـــيـــك الـــصـــاة  ــتــــك، أقــ ــنــ ســـبـــق وقــــــد دفــ
ودموعا كثيرة مالحة، لا تمت مرتن فليس 
لي من قلب يكفي لكل هذا الحزن، لا أريد أن 
أرى مرة أخرى هذه الطريق تتسع بيننا من 

جديد، حتى لا تعود توصل إليك البتة..
لا أعـــرف إن كـــان مــا يحصل مــعــي صــدفــة أم 
أنه قدر رتب بعناية فائقة، أن ألتقيك مؤخراً 
وأن يحلق طيف روحك الباحثة عن الحقيقة 
والحياة في سماء وقتي ولحظاتي، اجتماع 
كـــل تــلــك الــخــصــائــص فــيــك لـــم يــــدع مــجــالات 
لـــتـــصـــديـــق أنـــهـــا صــــدفــــة، كـــنـــت أنـــــت الــبــهــي 
الــحــضــور، مــرهــف الــحــس، صــاحــب الــحــدس 
الـــذي لا يــخــطــئ، ذو بــصــيــرة نــافــذة ولمــاحــة، 
كــل شــيء،  الــذي يجيد ترتيب  المهندس  عقل 
وروح الــطــبــيــب الــــذي لا يــمــل مـــن تــقــديــم لو 
بعض المواساة أو الدواء لكل المجروحن من 
نظراتك،  كلماتك،  وظلمه،  العالم  هــذا  قسوة 
حــتــى حــيــرتــك كــانــت هـــادفـــة وســامــيــة، كلها 
كـــانـــت تــمــيــز هــــذه الــــــروح وتـــدفـــع بــهــا نحو 
صــــورة أكــثــر عــمــقــا واتــــزانــــا، فـــي عــالــم مــلــيء 
بالسطحية والفراغ، ما أجمل أن ألتقيك الآن، 
ما أجمل انتباهك لوجودي بهذا العالم وأنت 
تــراعــي أن يكبر هــذا الأمـــل داخــلــي بالحياة. 
ولأكون عادلة هنا أنا ممتنة لوجودك وأثره 
في كل ذلك، ممتنة لاستطاعتك كسر وحدتي 

ولو بسؤال صغير يطل صباحا أو مساء.
ــد، أن  لــي مــا أريــــد، ولـــن يمنعني مــن ذلـــك أحـ
ــــى أن تــشــبــع   إلـ

ً
ــــى صــــورتــــك طــــويــــا ــر إلـ ــظـ أنـ

روحـــي مــن هـــذا الــحــب الـــذي يسكن نظرتك، 
أن أغفو وأنــا أتخيل ذراعــيــك تحوطني بكل 
الدفء الذي في الأرض، تشدني نحو صدرك 
بــقــوة، ثــم تــتــرك هــذه الــقــوة تنهار بيننا من 
، تختبئ بي واختبئ 

ً
جديد حتى تعود طفا

بــك، محاولن محو ما علق في أرواحــنــا من 
تعب عبر سنوات أعمارنا الماضية، تعال إليّ 
طوقني بكل ما فيك من لهفة وجنون، تعال 
الــذي لا نفهمه  إلـــيّ، سيسحبنا هــذا السحر 
نحو حياة لا نجدها إلا حن نكون معا، لي 
ما أريد، وكل الذي أريد أن تعيش كما تحب، 
وأن تذهب إلى حيث شئت، فأنت في كل حال 

معي مهما ابتعدت..

شــوارد  الآخــر  والبعض  النايلون،  يغطيها 
أو قـــمـــاش، وفـــي أحـــيـــان أخــــرى أغــطــيــة من 

الحرامات والبطانيات البالية والممزقة.
وقبل الوصول إلى مفترق جامعة الأقصى 
انــحــرفــت الــشــاحــنــة بــنــا فـــي طـــريـــق تــرابــي 
يصل إلى البحر، خوفا من قــوات الاحتال 
مــن يتحرك  كــل  التي تطلق نيرانها صــوب 
ــيـــونـــس، وكـــانـــت  ــانـ ــريـــق غـــــرب خـ ــطـ عـــلـــى الـ
الطريق على الساحل ميسرة وهادئة، ولكن 
يستمر مشهد انتشار الخيام على سوافي 
الساحلي،  الــطــريــق  شــرق  المنتشرة  الــرمــال 
والــبــاعــة مــنــتــشــرون عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
وســولاراً  ومعلبات،  غذائية  مــواد  يبيعون 
ــيــــاء أخـــــرى مــثــل طــــاولات  لـــلـــســـيـــارات، وأشــ

وكراسي وبطاريات وألواح طاقة.
واصلت سيارة الشحن طريقها وصولًا إلى 
الزوايدة، ثم انحرفت دخولًا  البلح، ثم  دير 
من الطريق الساحلي إلى مخيم النصيرات 
حــتــى الـــوصـــول إلـــى الــبــيــت. طـــوال الطريق 
داخل المخيم كنا نشاهد الدمار الكبير الذي 
طاول منازل المخيم من تدمير وقصف، حيث 
المنازل مدمرة قبل  العديد من هــذه  لم تكن 
نزوحنا من المخيم، عشرات المنازل طاولتها 
صواريخ الطائرات وقذائف الدبابات خال 
اســتــهــداف المــخــيــم، وثــمــة دمـــار كبير طــاول 

البنية التحتية وشوارع عديدة.
ــا عــفــشــنــا،  ــ ــنـ ــ ــزلـ ــ ــت، وأنـ ــيــ ــبــ ــى الــ ــ ــ وصــــلــــنــــا إلـ
ــــذي أحــــدثــــه الــقــصــف  ومـــشـــاهـــد الــــخــــراب الــ
المجاور لبعض المنازل، واضحة في الشقة، 
غبار كثيف يجلل الشقة، وزجاج الشبابيك 
البيت  فنا 

ّ
نظ الأرض،  عــلــى  ومــلــقــى  مكسر 

مــن ســــواد غــبــار الــقــذائــف، والــحــريــق الــذي 
طــاول العمارة المجاورة لنا، جــراء صاروخ 
اخترق أسقفها الأربعة وانفجر في الطابق 
الأرضـــي، مــا أدى إلــى اشتعال الــنــيــران، من 
فبقيت مشتعلة  يطفئها،  مــن  تجد  أن  دون 
أجــواء  ســاعــات طويلة حتى غطى دخانها 
الشبابيك،  زجــاج  القصف  وطـــاول  المنطقة. 
بالنايلون  وتغطيتها  الشبابيك  فأصلحنا 

والكرتون لعدم توفر الزجاج.
ــاع فــي المــخــيــم هــادئــة بــصــورة  ــ بـــدت الأوضـ
لم  ولكنه  بــعــيــداً،  نسمعه  فالقصف  حـــذرة، 
اقترب  أيــام من عودتنا  يــدم بعيداً، إذ بعد 
كثيراً من أجواء المخيم، وطائرة الاستطاع 

تواصل تحركها بكثافة في أجواء المخيم.
بدأنا نحاول العودة إلى الوضع الطبيعي، 
إلا أنه في ظل الحرب لا يوجد شيء طبيعي، 
ــردد مــــا أحــلــى  ــان حـــالـــنـــا يــــ ــك لـــسـ ــ ورغــــــم ذلـ

العودة إلى البيت، ثمة شعور لا يوصف.
ومهما كانت الظروف صعبة من حيث عدم 
تــوفــر مــقــومــات الــحــيــاة، كــالــغــاز والكهرباء 
ــرت قـــوات  ــ والمــــيــــاه والإنـــتـــرنـــت، بــعــد أن دمـ
الاحـــــتـــــال الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة 
المياه، ورغم  وآبــار  الغاز،  توزيع  ومحطات 
بكثير  أفضل  البيت  فــي  العيش  يبقى  ذلــك 
مـــن الــعــيــش فـــي خــيــام الــــنــــزوح. لــهــذا تجد 
كــل الــنــازحــن فــي الخيام يـــرددون بكل ثقة 
وإيــمــان أنهم يــريــدون الــعــودة إلــى بيوتهم 
حتى وإن كانت مدمرة، وأنهم سوف يبنون 

الخيمة على الأنقاض والركام.

ألتقط من بين السنين، 
بعض الذكريات، أكتفي 
بالقليل منها لأن كثيرها 

يذكرني بحجم ما 
خسرت

كل الأحلام حلمناها، 
ولكن حلم النزوح 

في خيمة لم نره في 
أحلامنا، بل عشناه 

واقعاً قاسياً

في »طقوس الربيع«، أثار الموسيقي إيغور سترافنسكي، الذي تمر 140 عاماً على ميلاده، مسرح الشانزليزيه استياءً عند 
عرض العمل في 1913. كما أشعل فتيل ثورةٍ في الذوق العام، وتنبأ بالتغييرات التي ستلمّ في المجتمع، وبالتالي 

تأملات في الحب والنزوح

ما أجمل العودة إلى البيت

كاتبة

كاتب

أمبرة حمدان

ناهض زقوت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

الــــذي تقضيه فــي بــيــتــك. فــي الــبــيــت تسهر 
ة  الــقــراء أو  التسلية  كما تــشــاء مــع وســائــل 
في  ولكن  الكمبيوتر،  جهاز  أمــام  والكتابة 
ــا يــســلــيــك غير  خـــيـــام الــــنــــزوح لــيــس ثــمــة مـ
الــجــوال إذا كــان ثمة إنــتــرنــت، فــي خيمتنا 
أقــرب  إلينا، حيث  يصل  إنترنت  ثمة  ليس 
نــقــطــة لــإنــتــرنــت تــبــعــد عــنــا مــائــة مــتــر. في 
فــأذهــب  النقطة  تشتغل  صــبــاحــا  الــتــاســعــة 
إليها لتنزيل الأخبار وقراءتها، بعد شراء 
بطاقة، وفي ساعات الظهر أعود إلى النقطة 
نفسها لــكــي أنـــزل مــا اســتــجــد مــن الأخــبــار، 
مساء حيث  التاسعة  الساعة  وهــكــذا حتى 
لا يتبقى لك ما تفعله مع اشتداد البرودة، 

الآن، كيف  البحر  بــاب  أغلقوا  لكنهم  وبهية، 
سنتخفف مــن كــل هـــذا الــوجــع الـــذي يزحف 
في دمنا، كيف سنغسل أرواحــنــا من كل ما 
شابها مــن ألــم وحـــزن وعــجــز ووجـــع، يــا رب 
المستضعفن يا الله.. متعبون جداً نحن، وما 

من باب سوى بابك الآن!
هــــذه المــــرة لـــم تــكــن كــــأي مــــرة شـــاهـــدت فيها 
البحر، كانت صورته مروعة، بحر با أسماك 
أو باعة وصيادين، شاطئ با أطفال، تماما 
فقد وروده، كيف عبرت  الـــذي  الــربــيــع  كــهــذا 
بــنــا المـــأســـاة مـــن شــتــاء إلـــى ربــيــع ونــحــن لم 
نــع مــا حــل بــنــا بــعــد؟ كــنــا نــمــرر الــوقــت فقط 
كــي نظل على قيد الــحــيــاة، وأي حــيــاة.. يمر 
البحر يجرون همومهم، تشعر  قــرب  الناس 
فــي رمــالــه  أقــدامــهــم  تــغــوص  بثقل مشيتهم، 
الــســراب،  فــي  أحامهم  غــاصــت  مثلما  تماما 
أي وقت نعيشه الآن تماما كأننا عائدون من 


